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 : ملخص

يتناول هذا المقال  اعتناء النقد العربي بالمتلقي قارئا و سامعا ، و قد بلغت هذه العناية أوجها في عصور ازدهار النقد ، و         

مثل اللغة و الكلام و الفلسفة ، و هذا ما  يدفعنا إلى القول ظهور المصنفات النقدية ، و تأثر النقد بالحقول المعرفية المجاورة 

أن النقد العربي وضع المتلقي في منزلة مهمة من منازل الأدب ، و قصده بخطابه النقدي قصدا ، و حث الشعراء على أن يكون 

فالنصوص الأدبية ليست من  شعرهم متوجها إليه ، فهو الموئل الذي يقف الأدب عنده ، و هو الغاية من كل قصيد و  إنشاد .

إنتاج الأديب أو الشاعر فقط بل هي أيضا من إنتاج المتلقي ، و هذه الحقيقة التي تثير التساؤل ماثلة في النصوص النقدية 

العربية ، و إنّ بذل جهد تحليلي عميق واستنطاق علمي لنصوص المتلقي يكشف بجلاء دور المتلقي في ولادة النص الأدبي و بهذا 

الهوسرلية  و عند حازم القرطاجني .و كذا   ف هذا البحث إلى تناول القصد من التلقي في النقد العربي القديم والفلسفةيهد

التأكيد على أن الاهتمام بالتلقي في التراث النقدي العربي القديم ليس حكرا على النظريات الحديثة. و من ضمن النتائج 

رلية بوصفها علما دقيقا من خلال قصدية الوعي و بالتالي هي منبع الشعور،الصراع بين المتوصل إليها مايلي : الفلسفة الهوس

  الفلسفتين المادية و المثالية جعل من هوسرل يؤسس الفلسفة الموحد القائم على القصدية بين ثنائية الذات و الموضوع .

 الكلمات المفتاحية :   

         ....الذات ;الهوسرليةالفلسفة  ;المتلقي ;التلقي ;المقصدية

ABSTRACT :       Arab critics care about readers and audiences. This concern has reached its peak in the era of vigorous development 

of criticism, the emergence of critical works, and the impact of criticism on language, speech, philosophy and other adjacent fields of 

knowledge. This concern has reached the point of promoting our progress. He said that Arab criticism placed the recipient in an 

important position in the home of literature. His critical speech deliberately expressed his meaning and urged poets to point their hair 

at him, because it is the habitat for literature to survive and the purpose of every poem and song. The fact that a literary text is not only 
the work of a writer or poet, but also the work of the addressee has caused problems in the Arabic critical text. The in-depth analysis 

and scientific inquiry of the addressee text clearly reveals the role of the addressee. The receiver of literary texts when they were born 

.In this regard, we discussed the reception purpose and the usefulness of the purpose in ancient Arab criticism, Husserl's philosophy 

and Hasem Carthage's philosophy. The purpose is to emphasize that the interest in reception in ancient Arab currency heritage is not 
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unique to modern theory. The survey results include: -Husserl's philosophy is an accurate science. It is the source of feeling through 

the purpose of consciousness. The conflict between materialistic philosophy and idealistic philosophy made Husserl establish a unified 

philosophy based on purpose between the dualism of ego and subject 

  Keywords:     

acceptance;receive; receiver; Hausley's philosophy; ego;…..  

  

 

 )نظرية التلقي الفلسفية و المعرفية أسس  ) المقال:

 . مقدمة: 1

 القديم يحوم حول المؤلف أو العمل الأدبي أو قارئه ، و ربّما بدرجات متفاوتة وبقي الدرس النقدي منذ 

 بفضل المتلقي 
ّ
ركيز على الدور الفعّال للقارئ في تناول النّص الذي لا يكتمل معناه إلا

ّ
لكن مع نظرية التّلقي بدأ الت

  الذي يخرجه من حالة الإمكان إلى حالة الإنجاز .

 التي بني عليها التلقي ؟ وما هي المقصدية منه؟  الآتي : ما هي الأسس الفلسفيةوعليه يثور التساؤل 

و تهدف هذه الدراسة للكشف عن ما خفي في التراث النقدي حول نظرية التلقي ، و كذا محاولة إيجاد 

صدد وصف ب تقارب بين التراث و الفلسفة الغربية، و اقتضت طبيعة البحت تتبع المنهج الاستقرائي الوصفي لأننا

 لنظرية التلقي و تتبعها عند النقاد.

 تراث القديمالالتلقي في  .2 

 و عند ابن قتيبة و المرزوقي و الجرجاني التلقي في النقد القديم 2.2

يعد عصرنا قبل الإسلام موئل الشفوية ,والمجال الحيوي لنشاتها و تكامل بنائها, فالشفوية مفهوم يتكئ على التلقي و 
شرررررعيته منه, فالشرررراعر لات يشررررد لمتل  شررررفوي, ولقد ت ير موقو المتلقي بعد بلو  فجر الإسررررلام, فل  يعد سررررامعا على يستمد 

ت المتلقي ل  يخضرررررو  ضررررروعا تاما لسرررررل ات الكتابة  تى العصرررررو  التي تكا ر  فيها أيد ب، الأغلب بل أصررررربع سرررررامعا و قا ئا
 .المشافهةالأقلام إذ التلقي الشعري مازال يعتمد قناة 

ما يعنينا هنا هو التشرررررررال قي  التلقي ف ذا لات الشرررررررعرار قد غا  وا ا  تجال و تو نل نفوسررررررره  على الت مل في الكتابة  و     
القصرررريدة فات قد ة المتلقي على التواصررررل مو النن  لل  هنا بالشررررفوية  ريقا في تلقي النن,و يمكن تلم  ذل  من  لال 

 النقاط الآتية:
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الشعر على الإلقار في محفل جماهيري أو مختصر على عد  محد  من الأفرا  مما يت لب تلقيا شفويا سريعا   يدفو اعتما   -
 .الشاعر إلى استي ات صو  الجماعة في قصيدته

                                                                                                                                                                                                       ا.                 أغراض الشعر  اصة المديع , إذا يقتضي غالبا  ضو ا جسمانيا للممدوح الذي يصبع ضرو ة متلقيا شفوي -
 .رعةي فيت لب متلقيا يت  ر بالنن و يستجيب له بساستخدام  الشعر وسيلة للتحفيل الحلبي أو السياسي أو الحرب -

لى ت يرى علاما  انتصرا و مرسومة عأنلوع الشراعر نحو إذاعته شرعرو و ينشررو على الأسرماع لحفيه في ب وت الصرح , و  -
 وجوو متلقية.

, شاعر الأساسية عبر العصو  بيعة الشرعر قائمة على الإنشرا  أصرلا,و الإنشرا  يفضري إلى اسرتحضرا  سرامو فمعا لة الشعر  -
 1.منشد و متل  سامو

فقد اعتمد التلقي على ذل  الت  ر و ا ن باع غير المحكومين برؤية منهجية واضرررحة ذوهذا   لة على ذل  الإ سرررا  
 المره  و الذوق الف ري العفوي الذي لات يتمتو به المتلقي آنذاك .

و عثمات و الأ بي أب فهوم التلقي بصرررررررررررو ة أوضرررررررررررع مو  ائد الفكر البلاغي مو تعاقب الحقب و مرو  اللمن سررررررررررريتبلو  م و     
الجا ظ الذي اسرررت اع أت يكشررر  عن مبا ق التلقي من  لال مفاهيمه البلاغية و جمعه ل ري  الأ با ، ومليع النوا   ، و 

لأمر ، و و الإبهام لأتّ "مدا  االبليغ من المنثو  و منيوم العرب  تى يسرررررررررهل عملية التلقي على القا ق و يبد  ذل  ال موض 
والفه  هو الصفة الأساسية  –التلقي  –فحسن ا ستماع ،2ال اية التي يجري إليها القائل ، و السامو إنمّا هي الفه  و الإفهام "

و فهمه  و نفو و اسررتحسررانه  و  –المتلقي  –المشررترلة بين القائل و السررامو لتت  عملية التواصررل ، فالمعول عليه هو المسررتمو 
 للمرا  القائل ، فالجا ظ هنا يرلل على تل  العلاقة بين الملقي و المتلقي .

لذا انتبه ابن قتيبة إلى أمر مه  في تقسي  الشعر ، و هو أتّ بعض الأشعا  لروعتها تستبد بنفسي المتلقي استبدا ا تاما  و     
، و يعني 3و أشعر النا  من أنل في شعرو  تى تفر  منه "  ل يشعل معه عن أي شاغل آ ر ، ومن  ّ  قال : " و لله  ّ  القائ

فيحدث هذا عندو ضررربا من ا ندهاأ أو ، من لل نا ية –المتلقي  –هذا أتّ مياهر الجمال في الأ ر الشرعري ت لو المت مل 
 ال ياب أو ا ست راق التام .

 ماسررتي أبي الأصررمعيا  و   مختا ا  الشررعرية لالمفضرليا و إذا تقدمنا قليلا في تا يخ النقد العربي سرنجد  هو  تل  ال     
ا  و الأ بية لدى أصررحابها ،بينما نجد قصررائد و مق وع  تمام و البحتري ،و هي مسررتمدة من مقايي  صررنعتها التجربة الفنية

قي بروعة هذا لمتلغير مشرررا  إلى أصرررحابها تدل على انتصرررا  القي  الفنية و الفكرية و الأ لاقية و تدل أيضرررا على   جة وعي ا
 الإبداع .

لما أنهّ تجد  الإشررا ة إلى اسررتنباط عمو  الشررعر من قبل المرزوقي بعد أت لات القاضرري الجرجاني قد وضررو عمو  الشرررعر      
  4.ساب  يختل  في لثير من جوانبه عن عمو  الشعر عند المرزوقي 
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مّام بصرررو ة  اصرررة و اسرررت اع أت يكتشررر  إسرررتراتيجية أمّا القرارة  عند المرزوقي فقد لانل مسرررتنب ة من  ماسرررة أبي ت
ا تيا  أبي تمّام ووعاها ، و عبّر عن وعيه في أسررر لة صرررريحة  ول شررررائ  الحماسرررة و المخالفة لها ،لما قدّمها مجموعة من 

عر و القا ق االمصرررر لحا  تو ي ب همية القرارة الصررررحيحة في تقسرررري  النّن الممتاز ، وقد  لل على العلاقة التبا لية بين الشرررر
 المتلقي .

يعدّ ما وعاو عبد القاهر الجرجاني سبقا في نيرية القرارة و التلقي عند العرب و تقدما في تصو  ما يمكن أت يكوت عليه  و     
التفاعل بين النّن و القا ق ، فالقا ق عند الجرجاني جلر   ينفصررررررررررررررررل عن نيرية الني  ، و يعد المبدع في إبداع النّن ، فقد 

ا متعد ة في  ي  ذ صرررو   –متلقيها  –وضررع الجرجاني أتّ الجمال النيمي الذي تل ات به النصررور فيرتفو شرر نها عند مت مليها أ
لثافته و ترللو في النصور ومو الجرجاني نكوت قد واجهنا أ رال العملية التواصلية ، أمّا المعنى فهو جوهر الخ اب عندو و 

 5.على وفقه يت  التفاعل و الفه 

فالعلاقة بين النن و متلقيه تعتمد على قاسرر  مشررترك هو الل ة و تصرررل إلى هدل وا د إنتاى المعنى الأ بي ، فمفهوم 
 النّن و مفهوم التلقي يتلازمات تلازما   انفكاك له ، و هذا التّلازم تفرضه  بيعة الأ ب .

 التلقي عند ابن طباطبا و ابن حيان 2.2

  ش  ونحن ن رق باب المقصدية والتلقي أت نعو  إلى شلة  اضل هذو الثنائية بلا ش  ، فنجد أت ابن  با با        
سه قصيدة مخض المعنى الذي يريد بنار شعرو عليه في فكرو نثرا وأعد له ما يلب ".. ف ذا أ ا  الشاعر بنار يتحدث عن هذا بقوله :

 6رومه "قوافي التي توافقه والوزت الذي يلب  القول عليه ف ذا اتف  له بيل يتشالل المعنى الذي يإياو من الألفاظ التي ت ابقه وال

فابن  با با في هذو المح ة أو الإ ا  يرى هناك عملية مسبقة لإيرا  الشعر ،وذل  بنية تحضير القصيدة نثرا أي معناو          
 ت تي  عملية ا تيا  الألفاظ التي تتناسب مو القوافي التي بدو ها تتناس  مو الوزت وللمة الذي يرومه الذي يب يه أو ينويه .

تلقي ،فله ذل  "وعيا  الشعر أت يو   على الفه  الثاقب فما قبله واص فاو فهو وال ، وما مجه ونفاو فهو أما بالنسبة لل       
 7ناقن " 

ف نه يتحدث عن إ دى  لا ية التلقي وهي المتلقي ، أت هاهو وا   على فه  أي المتلقي له  رية ا ستقبال وا  تيا   
 ر منه فوص  ا  تيا  الأول بالكمال أو الإيفار أما الثاني فبالنقن .فما استحسنه أو قبله أ ذو وما استقبحه أو نف

وفي موضو أ ر نجدو يرى "والنف  تسكن إلى لل ما واف  هواها وتقل  مما يخالفه ولها أ وال تتصرل بها ، ف ذا و   عليها    
 8ا ما يخالفها قلقل واستو شل "ل  الة من  ا تها ما يوافقها ، اهتل  له و د ل له أ يحية و رب ، ف ذا و   عليه

فذلر الإهتلاز والأ يحية والقل  والإستو اأ   لة على مايناسب هذا المتلقي وهذا تحدث عنه إيل وهاو  ما يواف  هذو         
 النف  أف  الإنتيا  وتخيب الإنتيا  .
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 إستقرا ا من يسمعها الإبتدار بذلرما يعل  ويواصل ابن  با با :" أت من أ سن المعاني والحكايا  في الشعر أسندها        
السامو له أي معنى يساق القول فيه قبل إتمامه وقبل توس  العبا ة والتعريض الخفي الذي يكوت بخفائه ، أبلغ في معناو من 

عليه من   التصريع الياهر الذي   يستر  ونه، فموقو هذين عند الفه  لموقو البشرى عند صا بها .لثقة الفه   لاوة ما ير 
 9معناو "

أهمية استفلاز السامو وما يحد ه في نفسية السامو منذ الوهلة ا ولى تعني قبل استكمال المعنى أو توس ه وإنما أ لى         
 وأ وع عندما يكوت  في ل ت به يتقصد اللاتما ل أو المفاج ة التي وجد  عند إيرز.

ا في الفه  "وللأشعا  الحسنة على ا تلافها مواقو ل يفة عند الفه    تجد  بالأشعا  الحسنة وإسهامه لما أنه يستثني       
ليفيتها لمواقو ال عوم المرلبة الخفية الترليب اللذيذة المذاق و لالأ اييع الفائحة المختلفة ال يبة النسي  ولالنقوأ الملونة 

أي  ذة الشهية الحسي فهي تلائمه إذا و    عليهالتقاسي  والأصبا  ولالإيقاع الم رب المختل  الت لي  ولالملام  اللذي
  10الأشعا   الحسنة للفه  فلتذها ويقبلها ويرتشفها لا تشال الصديات للبا    الل ل".

أما فيما يخن التلقي ف بو  يات مؤلفه عبا ة عن قصن في  لل ليلة مثيلة بقصن أل  ليلة وليلة فنجدو يذلر مع يا       
فالإسترال بمعنى الإسهاب 11  تلقي في الليلة الثالثة  يث قال :"قال ماهذا الإسترسال لله إلى ابن شاهويه" الة على التلقي و الم

 في  الحكي .

   واصل في موضو آ ر "وما ضاع قوله    تكن  لوا فتؤلل و  مرا فتعال لي  الحذ  يعني فكي  التهو  أمامنا نحن        
بمعنى التفكير في ليفية التوفي  بينما تشعر  به الذا  باعتبا ها لومة من الوشائج   12تسحب لل يوم و وا ق تتوقو لل ليلة" 
 للمعرفة . الشعو ية والموضوع باعتبا و نق ة محرة

لما نجدو أت أسا  المعرفة هو الإ ا ة ومعنى الإ ا ة الرغبة وأفسرها لذل  بنيتي و غبتي في عمل ما لذل  يرى هوسرل         
أت معرفة الفلسفة الكلية "الكفاح ال ويل الذي  اضته الفلسفة من أجل أت تكوت علما أو علما للعل  على أت تكوت الفلسفة 

        13علما .

ف جدو أت الفلسفة  لفا ا  ويلا من  لال فلسفة هرسل لت سيه لهذا العل  أو البحث والخوض في المعرفة  اجو إلى       
التفكير في هذو الذا  التفكير فيها باعتبا ها  اغبة في الفلسفة وفي المعرفة الكلية الم لقة ،وهذا ممكن في لل  ال إذا توفر  

عمل إ ا ي ولما لانل القصدية عند الأستاذ بنتن هي سيكولوجية نفسية أ ذ  صي ة أ رى  الإ ا ة ذل  أت التفكير في جوهرو
عند تلميذ هرسل ،  وهي قيمة ابستيمولوجية صفة جديدة وهي علاقة  اب ة بين الذا  والموضوع أو المعنى أصبع بين الفكر 

بين  المميلة لعلاقة جديدة بين الذا  والموضوع والوجو  أي الوجو  الديكا تي في التفكير " فقد صا   القصدية هي الصفة
 الفكر والوجو  وهي علاقة أساسية تكوت فيها الذا  والموضوع غير منفصلين ".

الذي لات untentionalityفهرسل قد أ ذ من أستاذو أه   المفاهي  في فلسفته أ  وهو مفهوم القصدية 
 للفينومينولوجيا لو و لن ت تي إلى الوجو   .
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في الموضو الثاني بذلر التوقو أو ال وا ق تتوقو لل ليلة أف  الإنتصا  والتوقو لحوا ث والمفاجآ  في الحكايا  أو          
القصن التي تسر  في لل  ليلة    يضي  "الله الذي   إله إ  هو ما لات بيني وبينه ما  يقتضي هذا الأن  وهذا الإسترسال 

لذل  الإسترسال في عملية التلقي وهذا الإسترسال لات نفي مكات على 14الجسر بالعشايا ". ،إنما لنا نلتقي على زينوبة باب
 باب الجسر بالعشايا .

لما يواصل " قال أبو سليمات ،المعاني المعقولة بسي ة في  ليونه النفسي   يجوم عليها شير قيل الفكر بالذهن           
الوني  والفه  الدقي  ، ألقى ذل  إلى العبا ة والعبا ة  ين ذ تترلب بين وزت هو الني  للشعر وبين وزت هو سياقه الحدث ولل هذا 

ر و ري  سهل أو وع اسدة وصو ة  سنار أو قبيحة وت لي  مقبول أو مملوى  وذوق  لو أو مر اجو إلى نسبة صحيحة أو ف
واقتضاب مفضل أو مر و  وا تجاى قا و أو مق وع وبرهات مسفر أو ميل  ومتنا بعيدا أو قريبا ومسموع م لول أو غريب 

م لول المعتا  بين المعنى القوي وقا ئه والسمو الفهنا  مج بين قبع الشعر و سنه وبين الم لول وال ريب بمعنى اللامتما ل 15"
وهنا قوة الت  ير المتمثل في 16."هذا لله موهوب للحسن فما للعقل في ذل  ؟ ف نا نرى العاقل تعتريه  هشة وأ يحية واهتلاز "

  الدهشة والأ يحية والإهتلاز وهي صفا  التلقي أو المتلقي وما يحد ه فيه النن .

 فلسفة التلقي .1

نش تها  فقد ا تب ل في، أتّ نيرية التلقي ل  ت   من فرا  ،و إنمّا لها امتدا ا  فلسفية و مرجعيا  فكرية ش  
ة وهومينو يقا هانل جو ى جا امر ، و يبدو أتّ الت  ر بالفلسف  ،بمؤ را  متعد ة منها ، الشّكلانية الرّوسية ، و بنيوية برا 

ة مو مؤسسها الألماني إ موند هوسرل الذي  رح  رح في أوائل هذا القرت نيريته القائلة: الياهراتية المعاصرة لات بلي ا ،  اص
( ،وإنمّا   Noumina" إتّ المعرفة الحقيقية للعال    تت تى بمحاولة تحليل الأشيار لما هي في  ا ى الذا  )نومينا 

.  17ر "و قد استب ن الأشيار فتحولل إلى  واهبتحليل الذا  نفسها وهي تقوم بالتعرل على العال  ذ أي بتحليل الوعي 
ذي يعنى به التعالي" ال"فالمنيو  الذاتي هو المن ل  في التحديد الموضوعي ، و بذل  استفا   جمالية التلّقي من مفهوم

 على  ّ هوسرل المعنى الموضوعي الذي ينش  بعد أت تكوت الياهرة معنى محضا في الشعو  ، ولذل  ف ننّا   ند ك الياهرة إ
 أسا  الفه  النابو من الذا  .

انجا  ت بت بيقه العمل الأ بي ،  يث أصبحل الياهرة الأ بية عندو  –التّعالي –قد  وّ  هذا المفهوم و        
متضمنة لبنيتين : الأولى نم ية  ابتة و هي أسا  الفه  ، و الثانية ما ية ، و تساه  في تشكيل الأسا  الأسلوبي للعمل 

ررررررررررري ، ومن  ّ  ف تّ المعنى ينج  عن التفاعل بين بنية العمل الأ بي و فعل الفه  . لما وجد مفهوم آ ر هو " القصدية " الأ ب
ويعني به أتّ المعنى يتشكل من  لال عملية ا ستجابة و اله  الذاتي في اللحية الآنية التي تصا ب فعل القرارة ، و هكذا 

تهام إلى الياهرة الأ بية و إلى القا ق . لذل  لات المعنى الموضوعي عند هوسرل هو الد لة وجه انجا  ت مرة أ رى ا 
الناجمة عن الياهرة التي علقل بالشعو  و الإ سا  باعتبا ها بنية  الة ، القصدية عند هوسرل هي " الخاصية التي تنفر  بها 

 ،ملية القرارة تتعقد الصلة بين القا ق لالمتلقي المبدع لباثوعليه أ نار ع 18التجا ب المعاشة بكونها شعو ا بشير ما " 
 ولذا  تسكن النّن وتشكل جوهر المقصدية فيه بوصفه موضوعا مقصديا .
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و ي تي بعد ذل  هانل جو ى غدامير الذي أ ر  مفاهيمه بوضوح في نيرية التلّقي، فالصلة بينه وبين أصحاب          
هو يؤس  و بهذا ف ،و تعيين فه  الآ ر ) المؤل  أو المبدع ( من  لال الفه  أي القرارة نيرية جمالية التلّقي هو تشخين

لمن لقا  الت ويل التي نحق  بواس تها النصور ، وذل  لأتّ المعنى عندو لي   ابتا عبر العصو  ، و إنمّا هو محصلة  وا ية 
ي ف  شخصي معين و  ار ، يحد  معالمه الرصيد المعرفبين النّن لبنية و القا ق لمتلقي في لحية زمنية محد ة ، ووف  أ

الذي يصنو  بيعة الآليا  التي تشكل أف  إستراتيجية التلّقي . فقد  رح غا امير مفهوما إجرائيا يت  به تفسير التا يخ ، وهو 
 يث   يكوت  مّة تحق   ا ى زمانية الكائن التي تسمع باندماى الأف  الحاضر بالأف  الماضي ، "مفهوم "الأف  التا يخي" ذ 

 19 "فتع ي للحاضر بعدا يتجاوز المباشرة الآنية ، و يصلها بالماضي ، وتمنع الماضي قيمة  ضو ية  اهنة تجعلها قابلة للفه  

د واعيا بالأف  التا يخي لقا ق ساب  ، لأتّ ذل  يساع فحديثه عن مفهوم الأف  يحرر على أت يكوت القا ق المعاصر
 .على معرفة لي  قرأ النّن ؟ ولماذا قرأو بتل  ال ريقة ؟وبذل  فالأف  يرب  بين تشكيل الأف  التا يخي و الفر ي

ة و يدة قو    بد لنا أت نعو  إلى جذو  الفلسفة الألمانية بالتحديد ون ور في أعماقها وذل  لما أجدو من علا      
من  يث التفكير القر اجي والهوسرلي  يث أت للاهما وجدا علما في وضعية مل ية ، وصعبة أ ا ا التجديد  وإنقاذ ما يجب 
إنقاذو إت صع القول " هات الشعر على النا  هذا الهوت الجمة ألسنته  وا تلال  باعه  " فالأول لانل وجهته في الشعر 

 والآ ر إلى الفلسفة والمن   .

هوسرل وجد الفلسفة في وضعية مثلما وسابقه  يكا   من لقا من مواصلة مسيرة هذا الأ ير من نق ة أنا موجو  إذت 
أنا أفكر ، والقر اجني مسيرة في تكلمة  ل   ال بابن سينا تحقيقه عل وعسى ي تي ويفتتن في مكنونا  ابن سينا ويواصل 

          20هذو المهمة في إيجا  عل  الشعر والبلاغة.

ولكي نفه  معنى المقصدية ، لات  بد من أت نق  على الفكر الألماني ، وماجار به من  لال هذو الرؤية التي       
 نحن بصد  البحث فيها وهي المقصدية محو ية البحث  .

فكل من القر اجني وهوسرل لانل  مة  رول أ   بعل  لليهما لكل في إتجاهه  تمل عليه البحث          
"تمر بمر لة  اسمة من تا يخها ، تميل   اصة  91المعرفة لت سي  عل  ،فهوسرل لانل الحياة الفكرية في عصرو قو 

بانتصا ا  العييمة التي  ققتها العلوم الوضعية والرياضيا  من  لال نتائجهما الرائعة في المجال التكنولوجي إلى   جة أت 
اهجها  معا في الرقة والخصوبة . وعلى الخصور عل  النف  الذي  اول وسعى العلوم الإنسانية نفسها  اولل الإقتدار بمن

 21سعيا  ثيثا إلى تبني المنهج التجريبي "

في  ين لات القر اجني  روفه تمر بضع  الشعر وهوانه بين أفرا  مجتمعه ، و  ضير أت تعو  إلى ما بدأنا منه هوسرل 
  ة الإعتبا  للذا  .في تفكيرو في الرجوع إلى الذا  المفكرة وإعا

و  ش  أت هوسرل  افعه هذا لات و ارو ل يرو أو ل ي شخن يدفعه لما يريد أت يصل  ليثبل ذاته ، ويحق          
ما ي مع إليه مثلما  دث مو القر اجني و موح ابن سينا تكملة العمل أو العل  الذي ل  يكتمل ، و  بد من شخن أت 

 ت بيقه ولات  ازم أهلا لذل  لما سنرى   قا .يكمل مسيرة الشعر بوضو قانوت 
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فلقد لات برتانو أستاذ هوسرل هو المؤ ر عليه والحقيقي ، بحيث " أت مد سة برنتانو لانل قد  د   بمعنى         
 22من المعاني مكات الفيومنولوجيا الهوسرلية وهذا بالضب  من  لال التشافها لمفهوم المقصدية "

نتانوية هي الحرلية وإت ل  نقل أنها بداية ا لتشال .إت ل  تكن هي الباعث الحقيقي والدافو بمعنى أت المد سة بر 
للقصيدة ."لقد لات برنتانو مهتما ب قامة عل  النف  على أس  تجريبية ، وبتعين أو بتحديد موضوعه في مقابل العلوم ال بيعية 

 23السمة المميلة لما هو نفسي في مقابل ماهو  بيعي "مما جعل القصدية في مذهبه عييمة الأهمية ، وذل  لكونها 

هذا بالنسبة للأستاذ أما بالنسبة لهوسرل "لانل الفلسفة محل إهتمامه الأول فالقصدية ترجو عندو إلى مكات 
استخدامها مستقبلا في ت سي  الفلسفة بوصفها علما  قيقا ... ولما لانل الأشيار أو الموضوعا  هي المع اة للوعي ،  

 24لما و ائما " إت للنف  للما   و انية من  سن ذاتها "   .الوعي انل قصديةل

وهذا ما أجدو يثبل المقصدية التي هي لما ذلرناها فيما سب  عند الفلسفة الهوسرلية أت لل شير مبدؤو الشعو         
أيد  بما يجذب القلوب من  بالذا  التي تحوي هذا الأ ير )الشعو (."تضاع   سن موقعها عند مستمعها   سيما إذا

 .25الصدق عن ذا  النف  بكش  المعاني المختلفة فيها والتصريع بما لات يكت  منها الإعترال بالح  في جميعها "

هنا مقصدية ) التصريع بما لات يكت  ( والإعترال أجدها لل ما ينوى به صا به أما بالنسبة للمستمو تت لد في نفسه 
وهنا إ ا ة القا ق أو استمالته لما قال ابن قتيبة بشرط الصدق."أصبع شرط إمكات معرفة توجه الأنا أو )الشعر( إذا لات يجذب 

الوعي إلى موضوعه .بل إت  القصيدة أو هذو العلاقة الديالكتيكية بين الأنا والموضوع أو التضاع  بينهما أصبحل تمثل في  
د أت في فينومينولوجيا هسرل الترنتدنالية هو أت ال ري  إلى الوجو    بلتاب الأفكا   ائرة الوجو  الحقيقي فال رض الأساسي 

.وبذا  "ترتد مشكلة الوجو  إلى تحليل القصد وتصبع الفينومينولوجيا 26يبتدىر من الوعي أو من الصو  المختلفة للقصد "
 .27علما للوعي أو الشعو "

الذي يمكننا على ما يرى هوسرل من بلو  الأنا  و أول   وة في الترنستدنتالية هي عملية الر  الفيليولوجي 
الترنستدنتالية أو الوعي الخالن الذي تعتبر الأشيار موضوعا  بالنسبة له وبذا تكوت مهمة الفيليولوجيا لش  ووص  من قة 

صفه و  وجو ية هي بمثابة الأسا  الم ل  لعال  الخبرة وهو أسا  يستعصي بلوغه على الملا ية التجريبية بل   بد من
 فينومينولوجيا أو لما أسماو  سل بالحد  الماهوي أو  د  الماهيا  .

بحيث أت برنتانو مت  را بعل  النف  في من   :"   شير يمكن أت يكوت محبوبا  وت ات يكوت في الوقل ذاته ممثلا 
 . 28للشعو  "

باشر عرفة مسبقة على الحد  الموهذا ما أ ر عليه هوسرل على ت سيسه فينومينولوجيا  يث لانل مؤسسة على م  
للأفعال الشعو  معتبر فيي ذلك  أت الياهرة النفسية أو الشعو ية لها  اصية أساسية أو ميلة وهي القصدية "لقد أعجب هسرل 

 29بهذو الفكرة  تى أنه جعلها فيما بعد  أ د المبا ىر الرئيسية للفلسفة " 
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 ليلة أساسية في التفكير الهرسلي    أصبحل نق ة أو سند  ئيسي فيإت القصدية التي هي منبو الشعو  لانل          
 الفلسفة ومن    فهي سليلة أستاذو فكر بانتوت إت الشعو  بالموضوع أو غيرو هو علاقة قصدي.

"أت نشعر بالفر ة عند الإستماع إلى ق عة موسيقية و ين ذ تكوت الموسيقى هي الموضوع القصدي لعملية الإستماع 
  30و العملية بدو ها هي الشعو  بالفر ة "وتكوت هذ

ومن  هذا أنه يت  إشراك الذا  في هذا الشعو  بالموضوع فالياهرة أو الفينومولوجيا عندو هي إع ار الذا  للموضوع   
 31نا لبعك  أستاذو لات " يميل بين الأشيار لما تبدو لنا أو الياهرة و الأشيار في ذاتها و قر  أننا   نعرل إ  ما يبدو 

إت المعرفة الم لقة في نير هوسرل سؤال جوهري " إذا لانل الأشيار و العل  موجو ة في ذاتها في استقلالية عني و  
إذ لنل أنا من جهتي جليرة من الشعو  م لقة على نفسها  فكي  يمكنني أت ا رى عن أناي و أت أ ق  و ار أناي؟ إ  تبقى 

 32" النهائي الم ل  من صحة ا تصال بين شي ين منفصلين  هما الذا  والموضوع معرفتي ا تيابية إلى الأبد لي  يت  التحق 

فالأشعا  الحسنة والتي هي محو  المقصدية في قوله :"نع  ما قلل هو أ ب إلي واقرب إلى إ ا تي  و أ صر لما  
 ي   ى عن وعندك وأجذبأزيغ منه و أ  ل في الحجة علي  و ل  و أغسل للوسخ الذي بيني و بين  و أزهر للسراى  الذ

 .33لعنات الحجة إت لانل ل  وان   عن العذ  اتضع  "

.فمن هذا ف ت إقامة الحجة أو البينة هي أسا  القول  يث أت مهما قيل هو مقبول 34﴾ف ذا علمل فتولل على الله  ﴿
لأمو  الله سبحانه وتعالى فاإذا أسند بالحجة ليليل الليغ والخ   والكذب وهذا يكوت محكوم بلا علم ومن    التولل على 

تكوت بالنية    الإن لاقة في العمل مؤلدا في قوله مواصلا في ذل  "ف ني أقول منبها في نفسي ولمن لات من أبنار جيني ومن 
أو ينتقد لما هو .35ل  ي و ناصحا بقبول ما يسمو منه ل  يمل  صديقه له فيما يمثله له ول  ينقد لبيانه فيما يريعه يريدو "

 تبنى في السند يرجعه يريدو أو ما يعو  إليه .م

وما نستشفه أت الر  الفينومينولوجي لو ي هو عملية أو علاقة عكسية جار بها هوسرل في التشافه لهذو العلاقة للبحث 
 العلمي لما لات القر اجني في عمله  ائدا في التشافه أو اشتقاقه لعل  البلاغة الكلي أو الم ل  .

ل أت القصدية تعبر عن علاقة تلقائية  أساسية  تن ل  من الذا  إلى الموضوع ف ت الر  هو وإبراز  نعو  إلى هوسر 
ا تيا ي لهذو العلاقة وذل   بتحويلها من الموضوع إلى الذا  "لكي يتحق  المحالية وبالتالي تتحق  فكرة ت سي  معنى 

 .36تخذ موقفا جديدا ل  يتخذو أ د قبلهالموضوع وماهيته .. في أت ما فعله هوسرل في الواقو هو أنه إ

مثلما لات  ازم أت له السب  في  وض هذا العل  الذي يعترل ب نه صعب .بمعنى أنه ل  يهد  الوقل في البحث عن 
الموضوع المقصو  إنما اتجه فو ا أو مباشرة إلى الفعل القصدي بحيث أت المعرفة هي شير معين ذاتي أو نفسي بدليل :"أنها 

 .37بالذا  العا فة ومل  لها وفي المقابل هذو المعرفة توجد الموضوعا  المعروفة شير  ار

فالذا  والموضوع للاهما عالمين مختلفين لكل ميلته ، وهذا ما جعل هوسرل يذهب بتفكيرو في ليفية الجمو و   
 .38بكل يقين موضوعاتها "إ توار إت صع القول أو إنصها  الذا  في الموضوع "لي  يمكنها أت تخرى عن ذاتها وتبلغ 
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هذا ما أ ى به لما سب  وأت ذلر  إلى ت سي  معرفة جدية فنجدو في مسا  آ ر ي رح سؤا  جوهريا هو          
لي  يمكن للمعرفة أت تكوت على يقين ب نها تتف  مو الأشيار لما هي في ذاتها وهذا يدل على أت الحقيقة موجو ة أو هي 

ليواهر وبذل  فت سيسه للمعرفة هو بحث عمي  أو غور في أعماق أو لب الأشيار لإستق ابها مكنونة بدا ل الأشيار أو ا
وذل  ييهر جليا في "نيرية معرفية تسعى إلى التوغل إلى غاية ماهية المعرفة ،في نف  الوقل إلى غاية ماهية موضوعها ما ام 

حد  ماهية  لاقته بموضوعه باعتبا  أت هذو العلاقة هي التي تالفعل المعرفي   يمكن أت يفه  إ  في ا تبا ه بشير ما أي في ع
 39لل منهما .

ومن هنا نستش  أت انسياقه إلى الفكرة الديكا تية الوجو ية التي   ش  أنها لانل بداية لرسالتي هذو هي بمثابة 
المعرفة  غ  ا تلال المسا  أو المعرفة لأت للاهما ضرو ة  تمية أو ملا ية لنفه  أو تتضع لنا معال  لل من الوجو  و 

الوجهة و أقصد هنا الوجهة المخالفة لهسرل عن  يكا   بمعنى ان ل  من فكرة هذا الأ ير    تخذيل آ ر للبحث مما يؤ ي 
 أت الأسباب و الدوافو نفسها لكن النتائج تختل .

لذا  "لأنه ما امل لل معرفة متعلقة وبهذا نجد أت هوسرل يؤلد على المعنى الكلي للفلسفة لاملة تخن معرفة ا      
       40"  بالموضوعية متضمنة في معرفة الذا 

وهذا مؤشر على أهمية الذا  الشعو ية التي هي مكمن لل عمل  قيقي و بالتالي عدم نسيانها وتجاوزها و هذا ما        
 41يؤلدو فيما يقول "أو تجاوز نسيات الذا "

ي الواقو باعتبا  أت الذاتية هي في  د ذاتها تنيي  أو تقعيد للمعنى "ت سي  وبالتالي فهذو الذا  هي جوهر يحو 
 42مستمر للمعنى إنها قبلي للي لأنها و دة  ائمة للحياة القصدية"

أفه  من قبلي و لل شير قد يعلل ب ت  مة نية مسبقة لهذا الكل الكلي أو الم ل  بدليل أت هوسرل لات هدفه 
الفكر القائ  أو ال اغي  ينذاك و ل ني به هي  و ة تصحيحية أو شن عملة تعقي  لهذا الفكر "أنه لات الحقيقي هو الثو ة على 

ينوي فعلا القيام بثو ة في موق  المفكر من الوجو "  ،التي لانل تما ل لما سب  ذلرو من قبيل  يكا   الأنا الوجو ية من 
عرفة إت صع القول و ذل  بد اسة الياهرة في ذاتها أو لما يسميها أجل تحقي  معرفة للية للفلسفة وضو ماهية و مفهوم الم

الموضوعية أي في    referenceهوسرل الفينومينولوجيا "اهتمام هسرل في لتابة الأفكا  بفحن الياهرة بمرجعيتها
، هوسرل أفنى عمرو لكي يصل إلى المعرفة الحقيقية او الكلية و ذل  بمعرفة الوضوح و  43القصدية الأساسية لفعل الشعو  "

لي  ال موض"ب ت العل  الحقيقي يجب أت يمنحنا الوضوح التام  في لل الميا ين الممكنة ...وهوالذي   يكتفي بالرضى 
وح قيقي هو الذي ينتج أيضا وقبل لل شير الوضالساذى الذي يجدو في ملىر أنواع القصد المعرفي المباشر و إنما العل  الح

 الترنسدنتالي "

معنى هذا أت الوضوح لي  معناو التقبل الساذى أو الس حي للعل  و إنما الوضوح المنتج و بهذا نجد أت الفينومينولوجيا 
من قصدية  و بالتالي هي هي العل  الذي توصل إليه هوسرل لمعرفة الكلية أو الم لقة لأنها تلج إلى لب الشعو  أو القصدية

 .الموضوع
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فنحن   نش  في هذو العبقرية الفلسفية الألمانية قد تفر   في وضو عل  الفينومينولوجيا الذي هو فه  للذا  الموجو ة      
ة فالقصدية يأي معرفة الذا  و بالتالي معرفة العال  مهمة الفينومينولوجيا   استها في صو ها النقية الخالصة المعنى "تكوت تحليل

 44هي التضاي  الذي   ينق و بين الأنا و موضوعه " 

بمعنى أوضع معرفة هذو الذا  التي هي محو  لما هو موجو  من موضوعا  فهو يصرح قائلا في هذا الباب "إذا 
لوقائو ال بيعية انير  إلى هذا الأنا في واقعه المحسو  لليا ف ني جس   ي  قيقة سيكوفيليائية تنتمي إلى العال  إلى مجموع 

إني موضوع لتجربتي المتعلقة بالعال  ضمن موضوعا  أ رى...أفلا يجب على ا ت أت أميل عن هذا الأنا ذل  الأنا الذي هو 
 45هنا الذا  المجربة با تصا  أميل الأنا الذا  عن الأنا الموضوع"

 ين   غنى لأ دهما عن ا  ر لالوجو  ما أستشفه هو أت هذو الذا  هي عملة أو لو قة نقدية لوجهين هي تحمل  و 
في النف  من النا ية الجسدية ووجو و في هذا العال  لجلئية منه و بالتالي فالمن   يكوت نيرية للعل  أو عل  للعل  هو الم لى 

يصا    هأت لل فلسفة  تن وي على فرض وا د و  سب و إنما على عل  ب لمل النهائي لنيرية العل  الفينومينولوجيا بحيث"
  46الفيلسول عليه قبل الشروع في التفلس "

وقصا ى القول نست يو القول ب ت هسرل قد  اول في بحثه عن القصدية في الثنائية بين الذا  و الموضوع نتيجة لما          
 يد بين الفلسفتين و لات قائما من صراع بين الفلسفتين الما ية و المثالية فبت سية للعل  الفلسفة الأول لات عملية قصدية لت

والإيمات ب ت الإنسات ما ام يفكر فثمة شير ما يفكر فيه يش ل و بالتالي فهذا التفكير مجسد أو  ليل على وجو و فالقصدية 
عندو "هي عملية يتوجه من  لالها الذهن الإنساني نحو موضوعاته قصد بحثها و   استها   اسة وصفية علمية  و هذا إت  ل 

يدل على أت القصدية تعك  تل  الراب ة القوية و المتينة التي يجتمو من  لالها الشعو  بموضوعاته فهي  على شير  ف نما
 47تكش  عن  قيقة الشعو  الإنساني الذي   يت مل ذاته و   يفكر في ذاته إذا لات غير قاصدا موضوعاته"

نها وع فمثلا  سب الفه  فشعو  ا م باببمعنى أت الشعو  مبني على القصدية المتينة و المؤسسة على ذل  الموض
يكوت مجسدا بحبها له من  لال   عايته و مدو بالحنات والع   و السهر عليه و مما نفهمه أت القصدية أو الفينولوجية 

 القصدية هي  نائية مملوجة بين الذا  و الموضوع.

به الشعو   ذل  التوجه الذهني الذي يتوجه "فنيرية القصدية هي الهيكل الأساسي للمنهج الفينومينولوجي و هي تعني
 48الإنساني نحو موضوعاته قصد بحثها و  استها   اسة موضوعية تتو ى المعرفة اليقينية "

وهذا ما يؤلد أيضا  اب ا قويا بين ذا  الشاعر و موضوعها وهذا ما يؤلدو هسرل  رفيا باعترافه" إت للمة قصدية    
عميقة و العامة التي تجعل الشعو  شعو ا بشير ما و تجعله يحمل في ذاته بما هو أنا افكر تعني شي ا آ ر غير الخاصية ال

 49موضوعه المفكر به  "

و بالتالي نستش  أت هسرل لانل  واهريته من أجل إصلاح الفلسفة و إ راجا من مثاليتها الم لقة ب يجا  معرفة 
 موضوعية.
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 . تحليل النتائج:1

 :المتحصل عليهاالنتائج و من جملة 

ظاهرة قديمة تطرق إليها الكثير من البلاغيين و النقاد التلقي ظاهرة أدبية ليس وليد العصور الحديثة، و إنما -

 أمثال : ابن طباطبا و ابن حيان و غيرهم.

 لفتت نظرية التلقي اهتماما بالغا من قبل البلاغيين و النقاد العرب منهم و الغرب.-

 

 خاتمة: .2
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ّ
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